حاجتنا إلى الشكر : 


بسم الله الرهن ن الرحيم 


امك الك العرر الحعك وعد القاكري الريك وعد 
الكافرين بالعذاب الشديك. و أشهد أن لا إله إلا اله وحدة لا شريك 
له» الغفور الودود» ذو العرش الجحيد فعًال لما يريد» وأشهد أن 
سا مدا ده ورسوله خر الفيد صاحت القول. السدية 
والعمل الرشيد» صلى الله وسلم عليه كلما أصيب الؤمن بالسرًاء 
فشكر وبالضرًاء فصبر» وعلى آله وصحبه ومن سَلَكَ طريقه إلى يوم 
اللو 

ها بعد: 


ا 


أحبي في الله اتقوا الله الذي «سَخُرَ اكم ما في السَمَاوَاتِ وم 
في الأَرْض بغ لیک نعَمَهُ ظَاهرة رباطة) [لقمان: »]۲١‏ 
ل واكاك O AA NEA‏ 
اسان لَطَلوم كفاز) [إبراهیہ: .]٣٤‏ 

قابلوا إحسانه بالإحسان» واحفظوا العم بالطاعة والعرفان» 
واحذروا من الجحود والنكران» ولا تتبعوا ا الشيطان» فإن 
فضل الله علينا عظيم» وإن إنعامه علينا حسيم» وإن خيره علينا 
عميم» شَمَل بفضله الأبدان فأطعمها عند جوعهاء وسقاها عن 
عشي ۽ ساها عك كرهاك وم علا السا كن الر ست 
والمراكب الفاخرة» والملابس اللينةء وأمنها فى أوطاماء وعفاها تي 
أبداماء وجعلها لب ف انعم الكثيرة صباح مساء وأ عليها 


حاجتنا إل الث 


النعمة بكلام اللسان» ونظر العين» وسماع الأذن» بطش البكب 
وحركة الرجحل. يقول تعالى عن هذا الفضل: إا قضيَّت الصلاة 
اشوا في الأرْض وابتغوا من قل الله واذكُروا الله كر كم 
قلحو [احمعة: .]٠١‏ ويقول: وهو الذي ألغا كم لسع 


صر وَالَفيدة فليا ما كشكرون# [المؤمنون: ۷۸]. 


*% * FF 


حاجتنا إلى الشكر ۷ 
فضل الشكر 


جعل من فضله فضلاً حاصًا بالمؤمنين» هداهم للإسلام فأحبوه 
أكثر من أولادهم ووالديهم والناس أجعين» وأبقاهم على الفطرة 
السوية ال لا حوف علي أهلها ولا هم يحزنون» وعكُر حياقم 
بالطاعة الي وحدوا لذا أشد من لذة الطعام والشراب واللباس 
والسكن» يقول الله تعالى: فل بفضل الله وَبرَخميه بلك 
يروا هو حير ِا َجْمعُون) [یونس: .]١۸‏ 

وأهل الفضل الخاص هم أولو الفضل الذين فضّلهم الله على 
yT‏ 
وهو نعيم الاستقامة وجتبهم طريق المغضوب عليهم والضالين» 
وحَعَلهم من أهل الفضل الكبير وهو الحنة. ليا أيها التبي إا 
شهدا وَمبْشَرا وذيرًا * وَدَاعِيًا إلى الله ياذنه وَسِرَاجًا مرا 
* وبَشر الْمُوْمِبنَ بان هم ِن اله قا كر TT‏ 
4[ ول ن ورتا الكتاب الْذِين اصطفيتا من عبادتا قَرنْهُم 
ا و ا 
القضل اأ * جنات عَذنِ يذځُلوتها يُحَلون فيها مِنْ اسار مِنْ 
ذهب رار ولياسم فیا حَریر [فاطر: ۲۲ ۳۳]. 

وهذا الفضل يستوجب منّا أن نطيع الله فلا نعصاه؛ لأن من لطع 
الله والرسول اولك م م الي عَم الله عَليْهم م من ابن ورالصديقن 
رالشَهّداء وَالصالحينَ وَحَسَْ اوليك رفيقا) [النساء: 1۹]» ولأن يد 


۸ حاجتنا إلى الشكر 


الله سخاء بالليل والنهار» وحزائنه مليعة لا يغيضها شيء» ويي 
الحديث: «يا عبادي» لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم 
کانوا على صعید واحد فسألون فأعطیت کل واحد مسألته ما 
نقص ذلك نما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل 
البحر». 

وهذا الفضل يستوجحب أن نذكر الله فلا ننساه؛ لأن نعمه وفضله 
معنا دائمة ف الليل والنهار والسر والجهار» ولو أن أحدًا صتع إليكم 
معروفا كل يوم لذكرته على الدوام فكيف ونعم الله في كل ثانية 
ودقيقةء یقول الله تعالی: یا اها الین منوا اذکروا الله كرا کثیرا * 
وسبّحوة بُكرة وأصيًا * هُو الذي بُصلي عليْكم ومانكئة ليخرجَكم 
من لمات إلى الثور وكان بالْمُمنن ريما * يهم يوم يوه 
سلاد وأعَد لَه اجر کر [الأحزاب: .]٤٤-٤١‏ 

وفضل الله يستوحب ما أن نشکر الله فلا نكفره فما بنا من 
نعمة فمن الله» ولن نستطيع أن نؤدي شكر نعمة واحدة. يقول 
تعال: إن تكفرُوا قان الله عي عنكم ولا َرْصَى لادء الْكَفرَ وإن 
تشکُروا يرْصَة لَکُم و رر وَازرة وژ أخرى نم إلى ربكم مرجكم 
يكم بم كم مون إل عَلِيم بات الصذور [الزمر: ۷] 

وشكر الله واحب قي جميع الأحوال» يجب أن يكون في الشباب 
والهرم» وتي الصحة والسقم» وتي الغِى والفقر» وي الفراغ والشغلء 
وقي السرّاء والضراءء وني اليقظة والنوم» وني السفر والإقامة» وني 
کل وت وق کال حن أن تة اله اة و سکره چن ان 


حاجتنا إلى الشكر ۹ 


يكون دائمًا» والشكر هو تصور النعمة ثم إظهارها ويدور على 
ثلاثة أ ركان. 


-١‏ الاعتراف بالنعمة باطتًا. 
۲- التحدث ها ظاهرًا. 
- الاستعانة ما على طاعة الله تعالى. 


ويكون الشكر بالقلب واللسان والجوارح» فشكر القلب .حعرفة 
المنعم تعالى وعبته» وشكر اللسان بالثناء على الله ما هو أهله وحمده 
على نعمه» وشكر الحوارح باستعمالها في طاعة الله تعالى وكفها عن 
معاصیيه. 

ولأهمية الشكر اشتق الله له من امه وصفته» فهو تعالى الشكور 
الشاكر» وصفته الشكر» وقد شكر الله تعالى لأهل الفضل فضله» 
فقد شكر لسليمان فعله عددها عقر يله وقسمها على الفقراء 
والمساكين» وعوضه عنها الريح لإغدوعا شر ورواحها شير 
لإتجري بأمْره رُخاء حَيْث أصاب وشكر للصحابة فعلهم عندما 
فرزقهم أموال اليهود والنصارى وامجوس والوئنيين والمنافقين» وشكرّ 
للشهيد الذي ذل تفه ومالة ف سيا الله ورك ماله وولده ووطنه 
وأهله فجعل روحه في حواصل طير حضر تطير ق الحنة حيث تشاي 
وأعطاه عدة حصال: غفر له مع أول قطرة من دمه» e,‏ 
القبر» ومن فزع وم القيامة» وأراه مکانه ي الحنة» ووه بائنتين 
رن رر ره ن شن م الهو كاد 0 هان 


۱۰ حاجتنا ال الث 


وشَكَرَ لذي وَحَدَ غصن شوك في طريق الناس فأزال فشكر 
الله له هذا العمل اليل ورخف له وأدحله اة فال شكرر جب 
الفكن دن الله ين الفك الد ك الكرة الد داكا شاك 
دائمًا. يقول الله تعال: #فاذكروني أذكرْكم واشكروا لي و 
َكَفرُون) [سورة البقرة: .]٠١١‏ 

وقرن بينه وبين الإعان؛ کون العبد مؤمتًا وبإيمانه 
شاكرا. يقول تعال: لما يَفعَل الله بعَدابكم إن شر رمش 
ركان الله شاكرًا عَليمًا) [النساء: »]١ ٤١‏ ت تفال تة ال 
من العالين» يقول تعال: وليل من عاي الشكور [سباً: »]١۳‏ 
وأهل القلة هم أهل المعادن النفيسةء وأهل المنازل العالية. ولذا يقول 
تعالى لآدم: «أخرج أهل النار من ذريتك. فيقول: من هم يا 
رب؟ فيقول: أخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى 
النار» وواحد إلى الجنة». وقد كان عمر يقول: اللهم اجعلي من 
القليل. قالوا: كيف. قال: لأن الله تعالى يقول: إلا الي منوا 
وعَولوا الصَالحَات وقليل ما هم4 [ص: .]١٤‏ 

وقسّم تعالى عباده إلى شكور وكفور» وأبغض الأشياء إليه 
الكقر وأهله وأحب الأشياء إليه الشكر وأهله. يقرل تعال: إا 
هَدَيتاه السّيل ما شَاكرًا وإِمًا فور [الإنسان: ۳]» وقال عن نبيه 
سايمان: لقال هذا يڻ تعنل ري نرتي هكر ام اکر ومن شر 
ما يكر إتفسه ومن كَقرَ قن رَبّي غني كر [النمل: .]٤١‏ 
ووعد تعالى بالمزيد لمن شكر» فمن أراد حفظ النعمة وعدم زواها 
وزيادنها وأداء حق الله فيها فليشكر الله. قال تعال: وإذ ادن 


حاجتنا إلى الشكر ۱١‏ 


ربكم لين شکرڻم ازيدکم وين كفرئم إن عڌابي لشديد 
[إبراهيم: ۷]. وأخبر أن رضاه ف شکره ومن رضي الله عليه أدخله 
الحنة ولم يعذبه أبدًا. قال تعالى: فزن َكفرُوا إن الله غني نک وَل 
يَرْضى لِعادِه الْكُفْرَ وَإِن كشكروا يَرْضَةُ لَكَمْ ولا زر وَازرة وز 
أخرى) [الزمر: ۷]ء ويقول #: «مَن قال حين يُصبح: اللهم ما 
أصبح بي من نعمة فمنلك وحدك لا شريك لك» فلك الحمد ولك 
الشكر. فقد أُدّى شكر يومه» ومن قال ذلك حين يعسي فقد ادى 
شكر ليلته». وقال أبو هريرة: مَنْ ززق الشكر م يحرم الزيادة 
ومن رزق الصبر لم يحرم الثواب» ومن رزق التوبة م يحرم القبول 
والعفو» ومن رزق الاستغفار لم يحرم المغفرة» ومن رزق الدعاء م 
يحرم الإحابة. 

وقد جحعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الحنةء فقال: لوقالوا 
الحَمْدُ لله الذي صَدفتا وَعَدة# [الزمر: .]۷٤‏ والشكر: هو أول 
وصية وصى ها الله الإنسان بعد ما عقل عنه. يقول تعالى: أن 
اشكر لي وَلِوالديّْك إلَيّ المَصير) [لقمان: .]١٤‏ 

والشكر هو أول كلمة قاها آدم اللات إذ نا فح الله فيه الروح 
طارت إلى رأسه فعطس فحمد الله. فقال اللّه: يرمك الله. وما علم 
إبليس أهمية الشكر حرص على صرف الناس عنه» وتوعد أن يأتيهم 
من كل جهة. قال تعاى: لثم اهم من بين ديهم ومن حأفِهم 
رَعَن أيْمَانهم وَعَن شَمَائلهم ولا تجذ أكرَهُم شاكرين) [الأعراف: 
۷ وقد مَدَحَ الله آنبیاءه بالشکر. 


۲ حاجتنا ال الث 


* فها هو أول رسول إلى أهل الأرض» وهو الأب الثان للبشر 
إذ م يأت بعده أحد إلا وهو من ذريته نوح اكلا يشكر الله على 
جميع أحواله عند مطعمه ومشربه وملبسه عر كه فسان الله عبد 


م 


* وها هو الخليل اكت يني عليه الرب بأنه أَمَة وقدوة للناس 
يقتدون به» وأنه دائم الشكر لله تعالى. يقول تعالى: إن إبْرَاهيم 
کان اَم فاا لله حنيقا وَل يك من الْمُشر كن * شاكرا لغيه 
اجَباة وَهَدَاهُ إلى صراط مُسنتقيم) [النحل: ١٠٠٠ء .][١١١‏ 

* وها هو موسی ان يأمره الله بالشكر بعد أن اصطفاه تعالى 
برسالته وبكلامه. يقول تعالى: يا مُوسى إِني اصطفيغك على الاس 
برسَالّاتي وبكلامي فخذ ما اليك وك من الشاكرين) [الأعراف: 
<<[ 

* وها هو داود وسليمان ا يقول الله هما: لإاعمَلوا آل 
داؤوة شكرًا وقليل مِن عبادي الشكوز# [سباً: .]١١‏ 

* وھا هو رسولنا يل يشكر الله على جيع أحواله» عرضّت 
عليه بطحاء مكة لتکون له ذهبًا فقال: «لا يا رب» أريد أن أجوع 
يومًا فأذكرك»› وأشبع يومًا فأشكرك». 

ومن صفات هذه الأمّة الشكر» ففي الحديث أن الله عز وحل 
یقول: «یا عیسی» إن باعث بعدك أمَة إن أصابمم ما بحبون حمدوا 
الله وشکروه» وإِن أصامم ما یکرهون احتسبوا وصبروا». 


حاجتنا إلى الشكر ۳ 


وق اض رل ا اد الک و و فر ا ان 
يعينه عليه. قال: «يا معاذء إن أحبك» لا تدع أن تقول دبر کل 
صلاة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن 
عبادتك». 

وأ الم كله خر إن أصات سرام شك فكات خا ل 
و فا را ضر كان عر له ولس لك لاحك ا 
المافي واغلموا ان الشكر یکون باللسان» مدا وثناء على الله سما 
بستحقه» فقد سمع ڳل رجلا يقول: اید ف خد کا طا 
یار کا فيه» قال: «لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملکا ھم 
يحملها». وقال: «إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». 

وين الط اا رة فال ,ي جد اشک 

فقد روی ابو بکر ظ4 أن رسول الله ٤ل‏ إذا جاءه مر سرور 
rE‏ 
وقال: «سجدها داود توبة وأسجدها شکرا». 

* ولا جاءه جبریل وقال له: إن الله يقول: من صلى عليك 
زاا ضفي ا اغ فد سک ا قال عبد 
الرحمن بن عوف: حي ظننت أنه مات من طول السجود. 

hu SUE 


حبر أن اة 
الكذاب قتل. 
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و کر ار م ا م ا 
ويشكره» ولا يصفق ولا يصفر بل يسبح كما ورد عن الصحابة 
عندما قال: «إنن لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجحنة فكبروا...». 

ا ا ر ا 
الفتح نان رکعات ٿي بيت ام هاني» وقد قيل إا صلاة ی 
وقيل صلاة ضحى» وقال عن صلاة الليل: «أفلا أكون عبدًا 
شکورًا». 

ويكون بالصدقة على الفقراء والمساكين» فسليمان ال تصدّق 
َيل في سبيل الله» وتقرًب ها إلى الله تعالى. 


ویکون بالصيام» وقد صام موسى اڪ يوم عاشوراء وهو 
الغاشر من خر الاه الوم االدى عاد اله ية من عوفرم 
ونجاه من الغرق» ونحی قومه معه فصامه موسی شکرًا» وصامته 
اليهود كذلك بل وصامته قریش» وقد واظب رسول الله ي على 
صیامه حی مات» و لم يعم أنه صام یومًا أ کثر من صیامه لعاشورای 
وصيامه له على أربع حالات: 

فاا ف ك واه ى ال عند وها وام الان 
بصيامه» وترك الأمر بصيامه عند فرض E TCT‏ 
وكان قبل ذلك واحبًاء وقال قبل موته: «لئن بقيت إلى قابل 


حاجتنا إلى الشكر ٥‏ 


لأصومن التاسع» أي: من العاشر. ويوم عاشوراء مرغب في صيامه 
إا ا اپ اه 
ثلاث: 
المرتبة الأولى: ُن يصام يوم قبله ويوم بعده معه» فیکون 
* المرتبة الثانية: أن يصام يوم قبله أو يوم بعده معه. 
* المرتبة الثالغة: أن يصام هو فقط. 
وحَرِيٌ بالمسلم أن يحظى بصيامه ليحظى بثوابه» وليعلم السلم 
أن کل عبادة لله تعالی فهی شکر له. 
وكل خير تعمله شكر» وأفضل الشكر الحمد» ولكل جارحة شكر. 
اللهم احعل ألسنتنا ذاكرة» وحوارحنا شاكرة» واحفظ أوقاتنا 
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